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تأصيل الهوية الوطنية السعودية
(دراسة في الفلسفة السياسية)

العميد البحري الركن
سلمان بن حسين الحربي

جامعة الدفاع الوطني
مركز الدراسات الاستراتيجية

الطبعة الثانية، أغسطس 2026

تعبر ا�راء والتحليلات الواردة في هذه الورقة عن رأي الكاتب،
ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي لمركز الدراسات 

الاستراتيجية أو جامعة الدفاع الوطني.
جميع حقوق النشر محفوظة لمركز الدراسات الاستراتيجية،

ولا يجوز إعادة نشر هذه الورقة أو أي جزء منها إلا با¦شارة إلى 
المصدر.

2026SSC-F-21/



إيمان» بأهمية النشر في إثراء الحوار الفكري ودعم المكتبة 
الوطنية بنتاج علمي متميز، 

يسرّ مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني
تقديم هذا ا¦صدار كمساهمة في دعم المعرفة وتبادل ا�راء. 

حيث نسعى دائم» إلى فتح باب النقاش العلمي؛ 
لذا، نرحب بقبول الردود والمشاركات والمساهمات الفكرية

التي تثري هذا الموضوع من مختلف الزوايا.

للتواصل 
مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني
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 مدخل (أسئلة الهوية الوطنية)

قــد يوحــي العنــوان ببداهــة الموضــوع، غيــر أن الواقع العلمــي والمعاش 

يعــارض ذلــك تمامــاً� فالهويــة وإن اعتقدنــا بوضــوح تعريفهــا فهــي كثيــرة 

التعقيــد، متفرعــة الجــذور� وســبب ذلــك يرجــع إلــى تداول هــذا المفهوم 

بيــن حقــول معرفيــة متعــددة، إذ تجــد فــي الفلســفة لــه نصيــب، وعنــد 

ــر، وعلــم الاجتمــاع أخــذه إجمــالاً وتفصــيلاً،  علــم النفــس جــزء منــه معتب

حتــى وصــل المفهــوم للعلــوم السياســية والــذي تناولتــه بتحديــد خــاص 

يتعلــق بمقاربــة منهجيــة للهويــة الوطنيــة مــن حيــث نشــأتها والعوامــل 

العلــوم الإنســانية ضمــن الهويــات  المحــددة لهــا� إذ صنفهــا معجــم 

الجماعيــة أي المشــتركة وهــي (التــي ترتكــز علــى منظومــة مــن الأهــداف 

�والقيــم والتجــارب المشــتركة)

ســينصب اهتمامنــا فــي هــذه الورقــة علــى الإجابــة عــن أســئلة تتيــح لنــا 

إدراك أصالــة المفهــوم وأهميتــه لبقــاء الدولــة وأمنهــا الوطنــي� مــع 

تصفيتــه مــن شــوائب القومييــن العــرب، وأولئــك المتأثريــن بالحــركات 

الإسلاميــة� كمــا يضيــف ولا يراكــم علــى المــدارس الغربيــة والشــرقية 

التــي تجاهلــت ســهواً أو عمــداً التجربــة الســعودية الفريــدة فــي بنــاء 

Åــل ــة� هــذه الأســئلة مــن قبي ــة الوطني وصقــل الهوي

مــا هــي طــرق نشــوء الهويــة الوطنيــة؟ وهــل الهويــة الوطنيــة واقــع أم 

اختيــار؟ وكيــف نقــرأ مفاهيــم أخــرى كالمواطنــة والوحــدة الوطنيــة هنــا؟ 

ومــاذا عــن التجنيــس ومكانــه مــن الهويــة الوطنيــة؟ ومــا هــو التعريــف 
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الأمثــل لمفهــوم لهويــة الوطنيــة؟ وأيــن يمكــن وضــع التجربــة الســعودية 

وامتدادهــا التاريخــي؟ ومــن ثــم كيــف تعمــل الهويــة الوطنيــة فــي صياغة 

الاســتراتيجيات الوطنيــة؟



ركائز الهوية الوطنية
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ركائز الهوية الوطنية

والهويــات  الشــخصية  أو  الفرديــة  الهويــة  بيــن  الفكــر  مــدارس  تُفــرّق 

الجماعيــة� فالهويــة الشــخصية كمــا أشــار الدكتــور شــايÌع الوقيــان لهــا 

فــي كتابــه الهويــة الشــخصية هــي (مــا يجعــل الشــيء هــو ذاتــه، رغــم مــا 

يعتريــه مــن تغيــرات منــذ الــولادة وحتــى الممــات) وهــذه الهويــة الفرديــة 

ــز عليــه علــم النفــس والفلســفة كذلــك فــي بحــث فردانيتــه  هــي مــا ركّ

�وكــون الشــخص هــو هــو

أمــا الهويــات الجماعيــة فينــدرج تحتهــا تصنيفــات متعــددة كلهــا مرتبطــة 

بالمجموعــات لا الأفــراد� ومــن تلــك التصنيفــات الهويــة الوطنية إذ تُشــير 

أدبيــات علــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية أن الهويــة الوطنيــة لشــعب 

مــا تُســتمد أساســاً مــن القيــم وهــذا لا خلاف عليــه� إنمــا يتأتــى الــخلاف 

ــة أم  ــم مجتمعي ــم؟ وهــل هــذه القي ــك القي ــة تل مــن تســاؤل عــن ماهي

هــي قيــم وطنيــة فــي حــال ســلمنا بالفــارق بينهمــا؟

يعطــي الفكــر الثقافــي القيمــة مدلــولاً معنويــاً، وتعنــي كل مــا يتمســك 

بــه فــرد أو فئــة اجتماعيــة، وبالتالــي فهــي ذات معنــى نســبي حســب 

الأشــخاص والجماعــات كونهــا نابعــة مــن الــذات ومتأثــره بهــا� ولكــن 

يحكمهــا أنهــا مرتبطــة بتحقيــق الحاجــات أو إرضائهــا� ولعــل أوضــح تعريــف 

للقيــم هــي (الأفــكار المجــردة التــي تضفــي معنــى محــدداً، وتعطــي 

مؤشــرات إرشــادية لتوجيــه تفاعــل البشــر مــع العالــم) أمــا تطبيــق تلــك 

القيــم فهــو مــا يســمى (بالمعاييــر التــي هــي قواعــد الســلوك التــي 
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�ــم فــي ثقافــة مــا) تعكــس أو تُجسّــد القي

ــط الإشــكاليات فــي  ــل والاســتقراء تقــع مهمــة ضب ــق التحلي ــى عات وعل

المفاهيــم، ومنــع الخلــط فيÌهــا� ومــن هنــا نســعى لتقويــض مفهــوم 

التــرادف والتســاوي بيــن القيــم المجتمعيــة والوطنيــة، ونجــادل بــأن 

الأولــى قــد تتغيــر طبيعيــاً بمــرور الزمــن دون ضــرورة المســاس فــي أصــل 

ــة  ــم الوطني ــن أن القي ــي حي ــه� ف ــط حيات ــة نم ــه، وسلام ــع، وبنائ المجتم

راســخة ويجــب ألا تُمــس لأن مهمتهــا الحفــاظ علــى كينونــة الوطــن 

�ــه وأمن

إن لــكل مجتمــع صغــر أو كبــر قيمــه الخاصــة بــه والنابعــة مــن معتقداتــه 

والتــي   �المتجــدد وحاضــره  المــوروث  والثقافــي  الاجتماعــي  وتاريخــه 

بدورهــا تنعكــس علــى أفــراده وتشــكل خصيصــة لــه تميــزه عــن غيــره مــن 

المجتمعــات� ولكــن ممــا يجــب ألا يتــم إغفالــه فــي التركيبــة الديموغرافيــة 

للدولــة الحديثــة أن كثيــراً مــن هــذه الــدول تضــم بداخلهــا مجتمعــات 

عــدة لا مجتمــع واحــد� بــل أن بعــض القيــم (قــد تتناقــض فــي المجتمــع 

أو الجماعــة الواحــدة)� ومــن أمثلــة هــذه القيــم المختلفــة فــي مجتمعنــا 

الســعودي قيــمÅ الكــرم، والتعــدد، والضيافــة� وغيرهــا ممــا يتفــاوت فــي 

قيمتــه أو يختلــف فــي الســلوك المعبّــر عنــه� وهــذا الاخــتلاف يرســم 

فسيفســاء مجتمعيــة جميلــة فــي تنوعهــا، وأضفــى طابعــاً مميــزاً لمثــل 

ــا، وســنغافورة،  هــذه الــدول� ونجــد مثــل ذلــك فــي سويســرا، وماليزي

ــة ومجتمعــات الهجــرة فــي معظــم  ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي وكن

�ــا وفرنســا ــا كبريطاني دول أوروب
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ومــع ذلــك ومــن أجــل سلامــة المجتمــع الكبيــر داخــل الوطــن؛ تعمــل 

ــز القيــم المشــتركة بيــن فئاتــه، أو حتــى موائمــة هــذه  الــدول علــى تعزي

القيــم المتفاوتــة وتشــكيل قيــم مجتمعيــة متفــق عليÌها� ومــن أمثلة تلك 

القيــم المُعَــزّزة قيمــة تقبــل الآخريــن، وكذلــك قيمــة المــروءة، وهــي قيــم 

تميــز الشــخصية الســعودية - كما ذكرت ســعادة الســفيرة آمــال المعلمي 

ــه� وصقــل هــذه القيــم ووضعهــا فــي  فــي محاضــرة لهــا - بمختلــف فئات

داخــل هويــة المجتمــع الســعودي مــن خلال جهــود مشــتركة مــن جميÌــع 

المؤسســات الحكوميــة ولا ســيما الداخليــة والتعليــم والإعلام والثقافــة 

�ــح هــو مســؤولية وواجــب وطنــي مُلِّ

ــر  ــن، غي ــا بالوط ــخة تربطن ــذور راس ــي ج ــة فه ــم الوطني ــا للقي ــا تصورن أم

قابلــة للتغيــر الطبيعــي، إذ أن أي تغييــر فيÌهــا يــؤدي لزامــاً لبلبلــة أمنيــة 

�تهــز الدولــة وقــد تبــدل حالهــا

وممــا لا يجــب الشــك فيــه أن القيــم الوطنيــة تســتند إلــى فهــم القيــم 

المشــتركة والمُعــزَزَة للمجتمــع الكبيــر والتــي هــي المنبــع الــذي يُســتقى 

منــه� غيــر أن صياغــة القيــم الوطنيــة يتطلــب تحديــداً دقيقــاً لثوابــت 

الوطــن وركائــز بقــاءه، ممــا يجعــل مــن التضحيــات الوطنيــة لأجــل ذلــك 

فضائــل ذات معنــى؛ وبالتالــي فهــي توجــه ســلوك المواطــن تجــاه وطنــه 

ــق  ــة والتطبي ــة العالي ــة القيم ــك ثنائي لكونهــا حــق وعــدل فيتحقــق بذل

المثالــي� وعلــى ذلــك فإنــه يجــب أن تتمتــع القيــم الوطنيــة بخصائــص 

تميزهــا وهــيÅ الرســوخ بمعنــى التجــذر والثبــوت فــي بُنيــة المجتمــع، 

والاجمــاع ونعنــي بــه الإرادة العامــة التــي تضبــط الصالــح العــام كمــا بينّهــا 
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جــان جــاك روســو - ومــن قبلــه جــون لــوك وتومــاس هوبــز - لا إرادة 

�ــع كمــا ينظّــر البعــض Ìالجمي

إن الإرادة العامــة كمــا يراهــا مفكــرو العقــد الاجتماعــي هــي مــا يمثــل 

صالــح المجتمــع ككل، الصالــح العــام� وكأنهــم يتحدثــون عــن نظــرة شــاملة 

تغطــي كافــة الأبعــاد التــي تمــس مصالــح الدولــة، كالبعــد الاقتصــادي، 

�والاجتماعــي، والعســكري، وغيرهــا

فمــن هــذا المنطلــق لا تُبنــى الهويــة الوطنيــة لدولــة مــا علــى قيــم 

مجتمعيــة قــد تتغيــر أو تختلــف داخــل الجماعــة الواحــدة فــضلاً عــن 

ــن  ــة م ــة خالص ــم وطني ــن قي ــاً م ــة لزام ــي منبثق ــا ه ــرى� إنم ــات أخ جماع

تاريــخ مشــترك للجماعــة الكبيــرة، وإجمــاع يحفــظ ركائــز بقــاء الدولــة 

وازدهارهــا� يقــول إيمانويــل كانــط (١٧٢٤ – ١٨٠٤)Å (الدولــة هــي توحيــد 

�التعــدد البشــري تحــت قوانيــن تشــريعية)



نشأة الهوية الوطنية
 في الفكر الغربي
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نشأة الهوية الوطنية في الفكر الغربي

الوطنيــة  والهويــة  الهويــة  موضــوع  فــي  الغربيــون  الباحثــون  فصّــل 

تحديــداً، لكونهــا حجــر الزاويــة فــي منظومــة الدولــة ومؤسســاتها� فمنــذ 

ــه دراســات متعــددة  ظهــور المفهــوم فــي القــرن الســابع عشــر (تناولت

ــة، فــي  ــة واســتقرار الدول ــة الوطني ــن الهوي ــط بي منهــا مــا ركــز علــى الرب

حيــن ركــزت أخــرى علــى التمايــز الثقافــي فــي المجتمعــات الغربيــة، بينمــا 

اعتبــرت دراســات أخــرى أن القضيــة الدينيــة هــي المحــور الرئيــس لتحديــد 

الهويــة الوطنيــة)� وإن كنّــا نُســلّم بربــط الهوية الوطنية باســتقرار الدولة، 

ــأن الاخــتلاف الثقافــي هــو  ــا نناقــش ب ــن فإنن ــة للدي ــة المحوري والأهمي

قضيــة اجتماعيــة لا علاقــة لهــا بالهويــة الوطنيــة ولا يجــب أن تعرقــل 

�صياغــة هويــة وطنيــة للدولــة ومواطنيÌهــا

Åلنشوء الهوية الوطنية عند فرانسيس فوكوياما أربع سبل رئيسة

ــدة، أو  ــم جدي ــى أقالي ــىÅ بالقــوة مــن خلال إرســال مســتوطنين إل الأول

إخلاء ســكان إقليــم مــا قســراً� وحــدث هــذه فــي دول مثــل أســتراليا 

�ونيوزلنــدا وتشــيلي والولايــات المتحــدة

الثانيــةÅ تتعلــق بتغييــر الحــدود لتناســب تجمعــات ســكانية بلغــة وثقافــة 

واحــدة، ويتحقــق ذلــك إمــا بالوحــدة كمــا فــي حالــة ألمانيــا وإيطاليــا فــي 

القــرن التاســع عشــر؛ أو بالانفصــال كمــا هــو فــي دول الاتحاد الســوفيتي 

� سابقاً
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الثالثــةÅ اســتيعاب الأقليــات الســكانية فــي ثقافــة أكبــر، كمــا حصــل مــع 

�ــات المتحــدة المهاجــرون للولاي

الرابعــةÅ إعــادة تشــكيل الهويــة الوطنيــة لتناســب الخصائــص القائمــة 

للمجتمــع� ويضــرب فوكويامــا أمثلــة علــى ذلــك مــع مؤسســا الهنــد 

�غانــدي ونهــرو

ويضيــف أن (كل الأمــم القائمــة نتــاج فرعــي لتوليفــة تاريخيــة محــددة مــن 

�الســبل الأربــع، وكلهــا اعتمــدت علــى قــدر مــن الإكــراه والإجماع فــي آن)

ونســتطيÌع أن نلحــظ هنــا أن فوكويامــا خلــط بيــن الهويــة المجتمعيــة 

ــة  ــع فــي الواقــع هوي ــم تصن ــة ل ــى والثالث ــة فــإن الطريقــة الأول والوطني

وطنيــة ومــا هــي إلا مجــرد هويــة مجتمعيــة كانــت بابــتلاع جماعــة وثقافــة 

أخــرى لتحــل محلهــا جماعــة موحــدة مختلفــة� بينمــا كانــت الطريقــة الثانية 

ــة علــى جماعــة موحــدة أيضــاً� ويمكــن  ــة الجمعي تمــدداً أو انكفــاءً للهوي

ــة هــو التلاقــي  ــة الوطني القــول أن مــدار فكــرة فوكويامــا لنشــوء الهوي

�بيــن اللغــة والثقافــة فقــط



الهوية اختيار أم واقع؟
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الهوية اختيار أم واقع؟

يذهــب الاقتصــادي والفيلســوف الهنــدي المعاصــر أمارتيــا صــن للقــول 

بــأن الهويــة هــي اختيــار (إن حريــة أن نصــل إلــى قــرار فيمــا يخــص ولاءاتنــا 

وأولوياتنــا بيــن الجماعــات المختلفــة التــي قــد ننتمــي إلــى كل منهــا هــي 

حريــة مهمــة بشــكل خــاص، وهــي حريــة نملــك مــن العقــل والقــدرة علــى 

التفكيــر والمنطــق مــا يجعلنــا نعتــرف بهــا ونقدرهــا وندافــع عنهــا)� وهذا 

الطــرح ســيكون مقبــولاً فــي ســياق مفهــوم الهويــة العــام لا الهويــة 

الجماعيــة ومنهــا الوطنيــة بلا شــكê فمــثلاً لــو غيّــر أحدهــم معتقــده 

الدينــي كمســيحي يتحــول للإسلام باختيــاره، فهــذا مقبــول لكونــه هويــة 

�فرديــة

أمــا موضــوع الانتمــاء والــولاء، فلا يجــب أن يكــون إلا لوطــن واحــد، ولا 

 Åيحــدده عــاملان كمــا يــراه المفكــرون، وهمــا �يمكــن أن يكــون إلا كذلــك

ــه  ــأ ب ــذي نش ــن ال ــا أي الوط ــدر منه ــي تح ــة الت ــو السلال ــدم وه ــق ال ح

أسلافــه، أو بالتجنيــس المُلــزم قانونيــاً وتحــت عيــن الســلطة بالــولاء 

للوطــن الجديــد� وكمــا ذكــر فوكويامــا مــرة أخــرىÅ (الجنســية بطبيعتهــا 

لكنهــا  الدولــة،  تحميÌهــا  حقوقــاً  المواطنيــن  تمنــح   Åباتجاهيــن طريــق 

 �تلزمهــم أيضــاً بواجبــات علــى رأســها الــولاء لمبــادئ الدولــة وقوانينهــا)

فالانصيــاع لقوانيــن الدولــة والــولاء لكيانهــا كافيــان لدمــج المتجنســون 

ــاس والطعــام  ــات اللب ــي تتجــاوز جزئي ــة والت ــة الصلب ــة الوطني فــي الهوي

لتكــون ايمانــاً والتزامــاً بشــعار البلــد وحكومتــه� إن الهويــة الوطنيــة لا 

تلغــي الهويــات الفرعيــة الأخــرى للفــرد والجماعــات ولكنهــا المهيمنــة 
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الفرنســي ميشــيل  الفيلســوف  لفهــم  مقــارب  عليÌهــا جميعــاً� وهــذا 

ــف معــه  ــا بالســلطة، وتختل ــرد وعلاقته ــة الف ــو (١٩٢٦- ١٩٨٤) لهوي فوك

لة بالســلطة، والمحفوظــة بهــا، لتعزيــز  بــإن الهويــة الوطنيــة هــي المُشــكَّ

ــة  ــك تكــون الهوي ــى ذل ــا� وعل ــق مصالحــه العلي الانتمــاء للوطــن وتحقي

الوطنيــة واقعــاً لا خيــاراً، مُصانــة بالســلطة وهــي مــن تملــك حــق حفظهــا 

�ــا ورعايته



المواطنة والوحدة الوطنية
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المواطنة والوحدة الوطنية

يــرى الباحــث الكويتــي يعقــوب الكنــدري أن مفهــوم المواطنــة أكبــر 

مــن مفهــوم الهويــة الوطنيــة، ويحــدد مفهومــاً آخــر يســميه (المواطنــة 

الصالحــة) يعنــي فيــه انتمــاء وولاء للوطــن والالتــزام بقيــم اجتماعيــة 

المواطنــة  برأيــه  تتحقــق  وسياســية واقتصاديــة ودينيــة وغيرهــا� ولا 

الفئويــة  الهويــات  تغلــب  وطنيــة  هويــة  وجــود  دون  مــن  الصالحــة 

�والفرعيــة

ويبــدو أن الكنــدري قــدّم خطــأً المواطنــة علــى الهويــة الوطنيــة، ويتضــح 

ذلــك مــن صفــة (الصالحــة) التــي أضافهــا علــى مصطلــح المواطنــة، فــإن 

صفــة الصالحــة هنــا تعنــي وجــود الضــد وهــي المواطنــة الفاســدة� وعليه 

أصبــح لمفهــوم المواطنــة قســمين صالــح وفاســد� وهــذا لا يُقبــل فــي 

�الهويــة الوطنيــة فهــي مفهــوم واحــد لا يتجــزأ

ونعلــم أنــه قــد يكــون هنــاك مواطــن صالــح يديــن بالــولاء للوطــن ويحترم 

القوانيــن، وهنــاك مواطــن فاســد لا يحتــرم القوانيــن والأنظمــة مــع بقــاء 

�ولاءه وانتمائــه للوطن

فــالأول حقــق الهويــة الوطنيــة وعليــه يعــوّل فــي الحفــاظ علــى الوطــن 

�ومقدراتــه، ويحتــاج الآخــر إلــى اصلاح وضبــط للقيــم والســلوك

وبشــأن الوحــدة الوطنيــة فقــد كتــب الدكتــور عــادل بــن عايــض المغذّوي 

فــي بحــث لــه (تعــرّف الموســوعة العربيــة العالميــة الوحدة الوطنيــة بأنها 

«تعبيــر قويــم يعنــي حــب الفــرد وإخلاصــه لوطنــه الــذي يشــمل الانتمــاء 
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إلــى الأرض والنــاس والعــادات والتقاليــد والفخــر بالتاريــخ والتفانــي فــي 

�خدمــة الوطــن� ويوحــي هــذا المصطلــح بالتوحــد مــع الأمــة»

كمــا تعــرف الوحــدة الوطنيــة بأنهــا «الشــعور الجمعــي الــذي يربــط بيــن 

أبنــاء الجماعــة ويــملأ قلوبهــم بحــب الوطــن والجماعــة، والاســتعداد 

ــاً  ــذل أقصــى الجهــد فــي ســبيل بنائهمــا، والاســتعداد للمــوت دفاع لب

 �ــا» عنهم

ويعــرف الباحــث مفهــوم الوحــدة الوطنيــة بأنــه «توحــد وتجمــع كل أبنــاء 

الوطــن الواحــد، مهمــا اختلفــت أيدولوجياتهــم وتوجهاتهــم الفكريــة نحــو 

وجــدان ومشــاعر ايجابيــة تدفعهــم وتحفزهــم إلى ممارســات وســلوكيات 

�موحــدة تجــاه قضاياهــم الوطنيــة والخارجيــة»)

ويلاحــظ مــن هــذه التعاريــف، غيــاب الحــد الفاصــل بيــن الهويــة الوطنيــة 

والوحــدة الوطنيــة� وواقــع الأمــر أن الخلــط بيــن هــذه المفاهيــم شــائع 

فقــد كتــب الباحثــان بونيكوســكي، ودي ميقــوÅ (تســتخدم مصطلحــات 

الوطنيــة والقوميــة والهوية الوطنية بشــكل غير متســق ومتداخل)� لكن 

التعاريــف أعلاه تخدمنــا فــي بيــان أن الوحــدة الوطنيــة مفهــوم اجتماعــي 

ينضــوي تحــت إطــار الهويــة الوطنيــة وليــس مســاوي لهــا� فهــو يتعلــق 

ــراد  ــم واحــد يضــم أف ــش النســيج المجتمعــي داخــل الوطــن كإقلي بتعاي

ومجموعــات، ويعبّــر عــن التماســك بينهــم فــي وجــود مؤسســات تعــزز 

الانســجام� وممــا لا شــك فيــه أن تجســيد القيــم المجتمعيــة المشــتركة 

�يقــوي الوحــدة الوطنيــة



لغز الهوية الوطنية
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لغز الهوية الوطنية

ــي  ــل الت ــدر أق ــرقية بق ــة والش ــع الغربي ــي المراج ــراً ه ــإن كثي ــا ف ــا قلن كم

اســتقرأت  أنهــا  غيــر   �ونشــوئها الوطنيــة  الهويــة  مفهــوم  تناولــت 

توجهاتهــم  باخــتلاف  منظريÌهــا  وتصــور  الخــاص  تاريخهــا  مــن  ذلــك 

ــكك  ــم يُفَ ــي ل ــي والإسلام ــا العرب ــن أن تاريخن ــي حي ــم� ف وأيديولوجياته

بشــكل مــرض لاســتخلاص مفهــوم الهويــة الوطنيــة للــدول� مع الإشــارة 

ــري وهــو  ــد الجاب ــي محمــد عاب ــه الفيلســوف المغرب ــة مــا كتب ــى أهمي إل

أبــرز مــن قــام مــن الفلاســفة العــرب بســبر أغــوار مفهــوم الهويــة بطريــق 

ــده  ــز عن ــك فــإن التركي ــة� ومــع ذل ــة والإسلامي ــع مــن الثقافــة العربي ينب

ــة للــدول� وربمــا مــرد  ــة وطني كان بشــمولية عربيــة دون تخصيــص لهوي

ذلــك للفكــر الإسلامــوي عنــد هــؤلاء� ودون تــرك مــا قدمــوه الفلاســفة 

بمختلــف مشــاربهم ســنضبط المســار ليصــب فــي فهــم الهويــة الوطنيــة 

تاريخنــا  بخصوصيــة  الأولــى  اســئلتنا  وســنقابل  بالــذات،  الســعودية 

الوطنــي وذلــك بتجــرد يÌهــدف إلــى تأصيــل هويتنــا الوطنيــة� باعتبــار 

حقيقــة ثابتــة لا يمكــن لعاقــل تجاوزهــا وهــي أن الجغرافيــا والديموغرافيــا 

للمملكــة العربيــة الســعودية تتحــد لتقــول إن العروبــة والإسلام جــاءا 

مــن هــذه الأرض وهــؤلاء النــاس� وهــي حقيقــة يتغاضــى عنهــا كثيــر مــن 

المفكــرون العــرب ومنهــم برهــان غليــون المفكــر الســوري والــذي وكمــا
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كثــر غيــرة يتحــدث فــي كتابــه (الدولــة والديــن) عــن أزمــة الهويــة فــي 

نشــوء الــدول العربيــة وأن هــذه الــدول رغبــت بانــسلاخ يميزهــا عــن 

تراثهــا العربــي والإسلامــيê وهــذا اللبــس عنــده وغيــره يعود إلــى تجاهل 

صــارخ أو جهــل فاضــح لملحمــة تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية 

�وامتدادهــا التاريخــي



ماهية الهوية الوطنية؟
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ماهية الهوية الوطنية

فــي مقالــة نشــرتها جامعــة أمســتردام كتــب رينيــه جروتينيــس عــن نموذج 

ســتيفن شــولمان للهويــة الوطنيــة والــذي خلــص فيــه شــولمان بــأن 

الهويــة الوطنيــة تنتــج مــن ثلاثــة مكونــات هــي الهويــة المدنيــة، والهويــة 

الثقافيــة، والهويــة العرقيــة� وتنقســم كل هويــة مــن تلــك الهويــات إلــى 

عناصــر فرعيــة كمــا فــي الجــدول التالــي�

العناصر الفرعيةمكونات الهوية الوطنية

الهوية المدنية

 ôالمواطنة
 ôالإقليم
 ôالإرادة والقبول
 ôالأيديولوجيات السياسية
 ôالمؤسسات السياسية والقوانين

الهوية الثقافية
 ôالدين
 ôاللغة
 ôالعرف والتقاليد

الهوية العرقية
 ôالأسلاف والسلالة
 ôالعرق

حيــث تعنــي المواطنــة (الحقــوق والواجبــات القانونيــة للأفــراد المرتبطــة 

بالجنســية بموجــب القانــون المحلــي)� فــي حيــن أن الإرادة والقبــول هنــا 

تأتــي بمعنــى اقتنــاع ورضــا بهــذه الهويــة وليســت فقــط نتيجــة تلقائيــة 

�للعيــش داخــل الوطــن
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وعلــى ذلــك، فــإن هــذه الهويــة كمــا كتــب صامويــل هانتنغتــون (مهمــة 

لأنهــا تشــكل ســلوك النــاس)، ليضيــف (لــكلِّ مــن الأفــراد والمجموعــات 

ــا  ــدون تعريفه ــم ويعي ــال، هوياته ــة ح ــى أي ــراد، عل ــد الأف ــات� ويج هوي

داخــل مجموعــات� ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هويــة المجموعــة عــادة مــا 

� وإذا �دة أساســية وغيــر قابلــة للاســتبدال إلا نــادرًا ــن خاصيــة محــدِّ تتضمَّ

دة للمجموعــة، فربمــا لأن الهــدف الــذي  اختفــى أســاس الخاصيــة المحــدِّ

ق، فإن وجــود المجموعة يصبــح مهدّدًا  خلقــت مــن أجــل تحقيقــه قــد تحقَّ

مــا لــم تجــد المجموعــة ســببًا آخــر لتحفيــز أعضائهــا)� وأوضــح مــن ذلــك مــا 

ــذي  ــن ســلمان فــي الحــوار ال ــر محمــد ب ــي العهــد الأمي ــره ســمو ول ذك

أجرتــه مــع ســموه مجلــة (أتلانتيــك) فــي ٣ مــارس ٢٠٢٢مÅ (إن دولتنــا 

قائمــة علــى الإسلام، وعلــى الثقافــة القبليــة، وثقافــة المنطقــة، وثقافــة 

البلــدة، والثقافــة العربيــة، والثقافــة الســعودية، وعلــى معتقداتهــا، 

وهــذه هــي روحنــا، وإذا تخلصنــا منهــا، فــإن هــذا الأمــر يعنــي أن البلــد 

ســينهار) وهــذا ممــا يعــزز مــن نظريتنــا بــأن الهويــة الوطنيــة مرتكــزة علــى 

قيــم وطنيــة لا يجــب أن تتبــدل وتتغيــر� لكــون أي تغييــر فيÌهــا ســيحدث 

�تأثيــراً علــى الأمــن الوطنــي للدولــة

وممــا ذكــره هانتنغتــون مــن أمثلــة، الإتحــاد الســوفيتي ويوغسلافيــا 

ــا بعــد الارتبــاك الــذي مــس الهويــة الوطنيــة لهمــا والتــي  اللتــان تفككت

كانــت مبنيــة علــى الأيدلوجيــا السياســية دون الاعتبــارات الأخــرى� ولنــا 

فــي الســودان ولبنــان أمثلــة حيــة علــى تهشــم مفهــوم الهويــة الوطنيــة 

فيÌهمــا، ممــا ســبب ثغــرات خطيــرة نتــج عنهــا حــرب أهليــة وضيــاع للبلــد 
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ومقدراتــه� إن الهويــة الوطنيــة للــدول مفهــوم رئيــس، ومحــرك لــكل 

تقبــل  ولا  والرســوخ  بالتفــرد  الهويــة  تتصــف  أن  فيجــب  اســتراتيجية 

�ــزيء التج

إن قــراءة رينيــه جروتينيــس لنمــوذج شــولمان جعلتــه يضيــف، عنصريــن 

للهويــة الثقافيــة وهمــا الطبيعــة والمــوارد، إذ أنهمــا يشــكلان برأيــه 

الديــن  الوطنيــة، مــع اســتقلال  الهويــة  جوانــب مهمــة فــي تشــكيل 

كمكــون أكبــر مــن أن ينــدرج تحــت الهويــة الثقافيــة� عنــد التأمــل نجــد أن 

مــا وصــل لــه جروتينيــس يجعــل مــن هــذه المكونــات مجتمعــة الأرضيــة 

�ــة ــة الوطني ــا الهوي ــى عليÌه ــي تُبن ــة الت ــم الوطني الخاصــة للقي

ليصبح النموذج المقترح بالشكل التالي�

العناصر الفرعيةمكونات الهوية الوطنية

الهوية المدنية

المواطنة• 
الإقليم• 
الإرادة والقبول• 
الأيديولوجيات السياسية• 
المؤسسات السياسية والقوانين• 

المعتقداتالدين

الهوية الثقافية

اللغة• 
العرف والتقاليد• 
الطبيعة• 
الموارد• 

الهوية العرقية
الأسلاف والسلالة• 
العرق• 
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ونســتطيÌع أن نصــل لتعريــف للهويــة الوطنيــة بنــاءً علــى هــذا النمــوذج 

حيــث تكــون الهويــة الوطنيــةÅ (تركيبــة متكاملــة مــن المكونــات الأربعــة، 

الهويــة المدنيــة، الديــن، الهويــة الثقافيــة، والهويــة العرقيــة)� ويســتلزم 

ذلــك تفكيــك هــذه المكونــات لبيــان مــا هــو مبهــم منهــا، ثــم نــرى 

�ــراه فــي هويتنــا الوطنيــة الســعودية مطابقــة ذلــك مــع مــا ن

أ�  الهوية المدنية�

ــة  ــى الهوي ــة عل ــة المدني ــس الهوي ــه جروتيتن ــره ريني ــولمان وأق ــدّمَ ش ق

الثقافيــة والعرقيــة لكونهــا المكــون الجامــع فــي الهويــة الوطنيــة، ولأن 

الهويــات الثقافيــة والعرقيــة بــل وحتــى الديــن قــد تتعــدد فــي دولــة 

واحــدة كخــرز المســبحة وتضمهــا الهويــة المدنيــة فــي خيــط متيــن مكــون 

�مــن العناصــر الخمســة الآنفــة الذكــر

والإرادة  والإقليــم،  المواطنــة،  أن  نجــد  الخمســة،  للعناصــر  وبتحليــل 

بالأيديولوجيــا  يتعلــق  فيمــا  أمــا  الانتمــاء،  مســألة  تحــدد  والقبــول 

السياســية فهــي التوجــه السياســي للنظــام القائــم فــي الدولــة والممثــل 

عــن الشــعب� ويحكــم كل هــذه المنظومــة مؤسســات سياســية قائمــة 

ومحــل ثقــة المجتمــع، مــع قوانيــن تضبــط الداخــل بيــن النــاس وبينهــم 

�ومؤسســات الدولــة

ب�  الدين�

دائمــاً مــا يمثــل الديــن والمعتقــدات الرابطــة الوثقــى بيــن أفــراد المجتمــع 

ــةÅ (لا  ــات القاتل ــه الهوي ــوف فــي كتاب ــن معل ــب أمي ــه� كت ــف فئات بمختل



Strategic Review team  (SRT) Strategic Review team  (SRT)

١٩

العلــم ولا أي عقيــدة ولا أي نظــام سياســي فــي اعتقــادي ســوف يرمــي 

بالديــن فــي غياهــب التاريــخ)� وقــد يتمتــن ذلــك ويشــتد إذا وافــق ديــن 

غالبيــة المجتمــع ديــن الســلطة الحاكمــة عقيــدة ومذهبــا، ويتخلخــل 

ــا مــع  ــر الأمثلــة علــى مثــل هــذا فواقــع تركي عنــد التبايــن بينهمــا� وتتكاث

كمــال أتاتــورك ومــا بعــده، وألبانيــا أثنــاء حكــم أنــور خوجــه، والاتحــاد 

الســوفييتي قبلهــم حتــى التفــكك� وأمــا اخــتلاف المذاهــب بيــن ســواد 

فالعــراق  وحديثــة،  بينــة  أمثلــة  فهنــاك  الحاكمــة  وســلطته  المجتمــع 

وســوريا واليمــن، هــي أمثلــة علــى اضطــراب الهويــة الوطنيــة لدولــة 

تعيــش اختلافــاً عقديــاً بيــن الســلطة والمجتمــع� وفــي المملكــة العربيــة 

�ــة ــن الدول الســعودية فــإن الإسلام هــو دي

ج�  الهوية الثقافية�

أولاÅً اللغــة� والتــي عرّفهــا ابــن جنــي المتوفــى (٣٩١ه)Å أنهــا أصــوات يعبــر 

بهــا كل قــومٍ عــن أغراضهــم� واستشــف رشــيد الأركــو مــن هــذا التعريــف 

Åفــي موقــع شــبكة الألوكــة مــا يلــي

(ذكــر ابــن جنــي فــي تعريفــه الطبيعــة الصوتيــة للغــة بقولــهÅ «حــد اللغــة 

أصــوات»� وأن وظيفــة اللغــة الأساســية هــي الاتصــال مــن أجــل تحقيــق 

اللغــة ظاهــرة  وأن   �تخصهــم لغــةً  قــومٍ  ولــكلِّ   �والأغــراض الحاجــات 

�ــة اللغــة) ــة، فهــو إذًا يلغــي فردي اجتماعي

فاللغــة ظاهــرة اجتماعيــة للتواصــل بيــن أفــراد الجماعــة ولا يمكــن أن 

يكتســبها الإنســان منفــرداً دون اتصالــه بجماعــة� وبالتالــي فهــي مــن أهم 

مميــزات الجماعــات، وتكتســب الدولــة قــوة فــي هويتهــا عندمــا يكــون 
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ــة هــي  ــع شــعبها أو غالبيتهــم يتحــدث لغــة واحــدة� واللغــة العربي Ìجمي

�اللغــة الرســمية للمملكــة العربيــة الســعودية

ثانيــاÅً العــرف والتقاليــد� لــكل مجتمــع موروثــه وقصصــه ومروياتــه والتــي 

شــكلت عنــده قواعــد اجتماعيــة ســميت بالأعــراف تضبــط العلاقــات 

المتبادلــة بيــن النــاس� وقــد أقــر الإسلام هــذه الأعــراف متــى مــا كانــت 

ــرة رضــي  ــو هري ــدة� وممــا رواه أب ــره للمجتمــع ولا تتعــارض مــع العقي خيّ

اللــه عنــه وأخرجــه البيÌهقــي وأحمــد أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

ــمَ مــكارمَ الأخلاقِ)� وفــي منظومــة أعرافنــا  وســلم قــالÅ (إنمــا بُعِثــتُ لأتمِّ

وتقاليدنــا الســعودية امتــداد للإنســان العربــي الــذي ســكن هــذه الأرض 

واســتوطنها مــن قبــل الإسلام وبعــده� فجــاءت كثيــر مــن تلــك التقاليــد 

�متوافقــة مــع نُبــل الأخلاق التــي يبشــر بهــا الإسلام

ــر  ــن تأثي ــدون (ت ٨٠٨ه) ع ــن خل ــب اب ــه كت ــي مقدمت ــة� ف ــاÅً الطبيع ثالث

الهــواء فــي ألــوان البشــر والكثيــر مــن أحوالهــم وأخلاقهــم� ليأتــي بعــده 

بأربعــة قــرون الفيلســوف الفرنســي مونتيســكيو (ت ١٧٥٥م) ويؤكــد 

تأثيــر المنــاخ علــى البشــر� وهــذا الأمــر ممــا يُرتــاح إليــه بالبديÌهــة، فــالأرض 

�والمنــاخ لهمــا تأثيــر علــى شــخصية النــاس وطبيعتهــم العامــة

رابعــاÅً المــوارد� ذكــر جروتينيــس تأثيــر التجــارة علــى بلــده هولنــدا، ونــرى 

ذلــك فــي البريطانييــن مــع عصــر الصناعــة والابتــكارات، أمــا الصناعــة 

الكبــرى والعريقــة فبــرع فيÌهــا الألمــان� فــكل دولــة تشــكل المــوارد جــزء 

�مــن هويتهــا الثقافيــة
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د�  الهوية العرقية�

وفــي هــذا المكــون أشــار معجــم العلــوم الإنســانية إلــى أطروحــة حديثــة 

صــدرت فــي عــام (٢٠٠٤م)، تقــول (أن للأفــراد الذيــن يقطنــون فــي كل 

منطقــة مــن العالــم جــزءاً مشــتركاً مــن إرثهــم الجينــي)� أضافــة لتأثيــر 

الإثنيــة الكبــرى مــن تاريــخ وعــادات وإرث، كل هــذا يحــدث تناغــم وتضافــر 

فــي التأثيــر ممــا يصنــع هويــة متفــردة عــن غيرهــا� وفــي المملكــة العربيــة 

الســعودية ســيادة للعــرق العربــي، بــل مــن هنــا منبعــه وأساســه� وهذه 

الغالبيــة الكبــرى مــن النســيج العربــي اســتطاعت أن تدمــج معهــا عرقيات 

�أخــرى، انســجمت بارتيــاح وتناغــم معــه





الجغرافيا والتاريخ
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الجغرافيا والتاريخ 

 إن الســير علــى طريــق التاريــخ طويــل، ومحاولــة الاحاطــة بجغرافيــة 

المملكــة هــو موضــوع كبيــر� وتكفــي الإشــارة لبعــض أهــم المراحــل التــي 

�ــة الســعودية ــة للمملكــة العربي ــة الوطني ــرت فــي الهوي أث

�١ الجاهلية والإسلام�

لا يــكاد يوجــد مــن يخالــف تميــز العــرب بالشــعر والبلاغــة واهتمامهــم بهــا 

حتــى أنهــم عظّمــوا قصائــد المعلقــات، يقــول ابــن خلــدونÅ (حتــى انتهــوا 

(أي العــرب) إلــى المناغــاة فــي تعليــق أشــعارهم بــأركان البيــت الحــرام 

موضــع حجهــم وبيــت إبراهيــم كمــا فعــل امــرؤ القيــس بــن حجــر، والنابغــة 

الذبيانــي، وزهيــر بــن أبــي ســلمى، وعنتــرة بــن شــداد، وطرفــة بــن العبــد، 

وعلقمــة بــن عبــدة، والأعشــى وغيرهــم مــن أصحــاب المعلقــات الســبع) 

امــرؤ   Åالــرواة فــي عددهــم تبايــن  برغــم  المعلّقــات عشــرة  وأصحــاب 

القيــس، وزهيــر بــن أبــي ســلمى، وطرفــة بــن العبــد، ولبيــد بــن ربيعــة، 

ــزة، والأعشــى  ــن حلّ ــن شــدّاد، والحــارث ب ــرة ب ــوم، وعنت ــن كلث وعمــرو ب

ميمــون بــن قيــس، والنابغــة الذبيانــي، وعبيــد بــن الأبــرص� وكلهــم مــن 

�نجــد فــي منتصــف الجزيــرة العربيــة وإن اختلفــوا فــي مــيلاد امــرؤ القيــس

هــذه البيئــة العريقــة منبــع فصاحــة العــرب، وخلاصــة قيمهــم كمــا جــاءت 

�فــي معلقاتهــم هــي منطلــق الدولــة الســعودية
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وعندمـا جـاء الإسلام برسـالة الدعـوة؛ فقـد حمـل معهـا رسـالة الدولـة 

Åقـال تعالـى �تطبيقـاً لمعنـى الاسـتخلاف فـي الأرض

 

وكثيــر مــن الآيــات الدالــة علــى إعمــار الأرض والتــي لا يمكــن أن تتــم 

ــه  ــه علي ــى الل ــه صل ــول الل ــال رس ــذا أول أعم ــة� وكان ه ــة قائم إلا بدول

وســلم السياســية عنــد قدومــه للمدينــة� حيــث كتــب صحيفــة المدينــة 

المنّظمــة للعلاقــة بيــن المســلمون مهاجــرون وأنصــار وأهــل يثــرب مــن 

يÌهــود ومــن اتبعهــم� وبعــد ملاحــم كبيــرة فــي ســيرته صلــى اللــه عليــه 

وســلم، لــم يتوفــاه اللــه حتــى اكتمــل الديــن وتأســس بنيــان الدولــة 

العربيــة الإسلاميــة� إن الحديــث عــن اكتمــال بنــاء دولــة جمعــت العــرب 

ــة، إنمــا  ــادة واحــدة، ومنطقــة جغرافيــة معين ــواء سياســي، وقي تحــت ل

�ــرز وتجلــى فــي آخــر عهــده صلــى اللــه عليــه وســلم ب
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�٢ دولة العرب والإسلام الأولى�

 رغـم تعقيـدات وصعوبـة المرحلـة التـي تلـت وفـاة المصطفـى 

عليـه الـصلاة والـسلام، بيـد أنهـا كانـت الدليـل الأبـرز علـى أهميـة بقـاء 

الدولـة وارتبـاط ذلـك بالديـن� وبـدت معالـم الهويـة السياسـية للدولـة 

هـذا  حقيقـة  عليÌهـا  أُصطلـح  كمـا  الـردة  حـروب  بينّـت  وقـد  بالظهـور، 

المفهـوم عـن الدولـة� فواقـع الأمـر أن القبائل العربية المرتدة انقسـمت 

بعـد وفاتـه صلـى اللـه عليـه وسـلم لثلاثـة أقسـامÅ (قـوم كفـروا وعـادوا 

إلـى مـا كانـوا عليـه مـن عبـادة الأوثـان، وقـوم آمنـوا بمسـيلمة - ومدعـيّ 

النبوة -، وطائفة منعت الزكاة وقالتÅ ما رجعنا عن ديننا، ولكن شـححنا 

�علـى أموالنـا)

وقــد اعتبــر كثيــر مــن المستشــرقون أن حروب الــردة كانت حروباً لأســباب 

العقــدي  الترابــط  بمفهــوم  منهــم  جهــل  فــي  واقتصاديــة،  سياســية 

فــي الديــن الإسلامــي� ومــن هــؤلاء الألمانــي (يوليــوس فلهــاوزن)، 

ــي  ــن نجــد أن المستشــرق البريطان ــي)� فــي حي ــون كايتان ــي (لي والإيطال

(وليــام مونتغمــري وات) يقــرأ المشــهد بنظــرة واضحــة فيكتــبÅ (فــي 

يمكــن  لا  بحيــث  تمتــزج  والدينيــة  السياســية  العوامــل  كانــت  الــردة، 

�فالــردة كانــت حركــة ابتعــاد عــن النظــام الإسلامــي دينيــاً، ��الفصــل بينها

�اجتماعيــاً، اقتصاديــاً، وسياســياً، وعليــه فهــي ضــد الإسلام)

وقــد ذكــر ابــن كثيــر فــي تاريخــه خطبــة أبــي بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه 

فــي حــرب الــردة والتــي أوضحــت معالــم الدولــة الإسلامية والتــي نوردها 
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بطولهــا لأهميتهــاÅ (روى الحافــظ بــان عســاكر لمــا كانــت الــردة قــام أبــو 

بكــر فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال الحمــد للــه الــذي هــدى فكفــى، 

وأعطــى فأغنــى، إن اللــه بعــث محمــداً (صلــى اللــه عليــه وســلم) والعلــم 

شــريد، والإسلام غريــب طريــد، قــد رث حبلــه، وخلــق عهــده، وضــل 

أهلــه منــه، ومقــت اللــه أهــل الكتــاب فلا يعطيÌهــم خيــراً لخيــر عندهــم، 

ولا يصــرف عنهــم شــراً لشــر عندهــم، قــد غيــروا كتابهــم، وألحقــوا فيــه 

مــا ليــس منــه، والعــرب الأميــون صفــر مــن اللــه لا يعبدونــه ولا يدعونــه، 

فأجهدهــم عيشــاً، وأضلهــم دينــاً، فــي ظلــف مــن الأرض مــع مــا فيــه مــن 

ــم  ــلم) وجعله ــه وس ــه علي ــى الل ــد (صل ــه بمحم ــم الل ــحاب، فجمعه الس

ــى  ــم، حت ــى غيره ــم عل ــم، ونصره ــن اتبعه ــم بم ــطى نصره ــة الوس الأم

�قبــض اللــه نبيــه

ــه، وأخــذ بأيديÌهــم،  ــه عن ــه الل ــه الــذي أنزل فركــب منهــم الشــيطان مركب

وبغــى هلكتهــم «ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن 

مــات أو قتــل انقلبتــم علــى أعقابكــم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر 

اللــه شــيئا وســيجزي اللــه الشــاكرين»� إن مــن حولكــم مــن العــرب منعــوا 

شــاتهم وبعيرهــم، ولــم يكونــوا فــي دينهــم وإن رجعــوا إليــه أزهــد منهــم 

يومهــم هــذا، ولــم تكونــوا فــي دينكــم أقــوى منكــم يومكــم هــذا، علــى 

مــا قــد فقدتــم مــن بركــة نبيكــم (صلــى اللــه عليــه وســلم)، ولقــد وكلكــم 

إلــى المولــى الكافــي، الــذي وجــده ضــالاً فهــداه، وعــائلاً فأغنــاه، «وكنتــم 

ــى  ــل عل ــه لا أدع أقات ــم منهــا»� والل ــار فأنقذك ــن الن ــرة م ــى شــفا حف عل

ــل  ــل مــن قت ــا عهــده، ويقت ــه وعــده، ويوفــي لن ــى ينجــز الل ــه حت ــر الل أم
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منــا شــهيداً مــن أهــل الجنــة، ويبقــى مــن بقــي منــا خليفتــه وورثتــه فــي 

ــن  ــه الذي ــد الل ــه «وع ــف ل ــذي لا خل ــه ال ــق وقول ــه الح ــاء الل ــه، قض أرض

آمنــوا منكــم وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم فــي الأرض» ثــم نــزل، 

�رحمــة اللــه)

وفي�ها يؤكد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على (٤) أمور مهمة�

١� أن العــرب كانــوا شــتات وجمعهــم اللــه بمحمــد صلــى اللــه عليــه 

وســلم فنشــأت لهــم دولــة تجمعهــم، وتلــم شــعثهم، (فجمعهــم اللــه 

�بمحمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) وجعلهــم الأمــة الوســطى)

٢�  ربــط بعــض العــرب الدولــة الإسلاميــة بشــخص الرســول صلــى اللــه 

عليــه وســلم، فلمــا توفــاه اللــه انفلــت عقــال الدولــة وهنــا ذكّــر الصديــق 

بقولــه تعالــىÅ «ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن 

مــات أو قتــل انقلبتــم علــى أعقابكــم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر 

�اللــه شــيئا وســيجزي اللــه الشــاكرين»

ــة  ــزكاة هــو خــروج عــن ســلطة الدول ــد رضــي اللــه عنــه أن منــع ال ٣�  أكّ

ــه وســلم (إن مــن حولكــم مــن  ــه علي ــى الل ــه صل ــي بناهــا رســول الل الت

العــرب منعــوا شــاتهم وبعيرهــم، ولــم يكونــوا فــي دينهــم وإن رجعــوا 

�إليــه)

٤�  الاســتخلاف بــالأرض يعنــي إعمارهــا وبناء دولة هكــذا فهم الصديق 

الآيــة الكريمــة (ويبقــى مــن بقــي منــا خليفتــه وورثتــه فــي أرضــه، قضــاء 

ــم  ــوا منك ــن آمن ــه الذي ــد الل ــه «وع ــف ل ــذي لا خل ــه ال ــق وقول ــه الح الل

�وعملــوا الصالحــات ليســتخلفنهم فــي الأرض»)
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٣�  الحكم العربي والدولة في العصور اللاحقة� 

ــن عفــان  ــة خلافــة عثمــان ب ــردة وحتــى قــرب نهاي ــذ انتهــاء حــروب ال من

رضــي اللــه عنــه لــم تتعرض الدولــة العربيــة الإسلامية لخطر يمــس تكتلها 

الوطنــي� وجــل مــا تعرضــت لــه مواقــف خلافيــة فقهيــة وماليــة� غيــر أن 

مقتــل عثمــان رضــي اللــه عنــه بانــقلاب علــى رأس هــرم الدولــة، صاحــب 

رســول اللــه وزوج ابنتيــه أطلــق فتنــة سياســية لا دينيــة لــم يطفئهــا 

تولــي علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه للخلافــة، ولــم تنتــه إلا مــع 

تنــازل ابنــه الحســن بــن علــي لمعاويــة بــن أبــي ســفيان رضــي اللــه عنهــم 

فــي أواخــر ربيÌــع الأول ســنة (٤١ه)� ومعــه تأسســت الدولــة العربيــة 

ــر  ــة التــي دامــت مــا يزيــد علــى (٩١) ســنة لتنتهــي أيضــاً بعــد تكاث الأموي

الثــورات علــى الحكــم الأمــوي والتعــرض لشــرعية الدولــة� لتبــدأ الدولــة 

العربيــة العباســية حكمهــا فــي ســنة (١٣٢ه) واســتمرت إلــى ســنة (٦٥٦ 

ه) بمقتــل الخليفــة عبداللــه المســتعصم بغــزو خارجــي علــى يــد هولاكــو 

ــل  ــة العباســية قب ــال مــن الدول ــى أن الضعــف والهــوان ن ــي� عل المغول

�هــذا الغــزو بكثيــر

فيــرى المؤرخــون أن الدولــة العباســية مــرت بــأدوار خمســة، تمركــزت 

قوتهــم فيÌهــا بالــدور الأول الــذي اســتمر لمئــة ســنة منــذ (١٣٢ه) وحتــى 

ــق ســنة (٢٣٢ه)� فتســرب الضعــف لهــا ونهشــتها  ــاة الخليفــة الواث وف

الاضطرابــات مــع خمــول الخلافــة ووقــوع الملــك بيــد سلاطيــن مــن 

�ــي ــى التوال ــم السلاجقــة عل ــن، ث ــراك، والبويÌهيي الأت
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ونخلــص مــن هــذه الإلماحة التاريخيــة إلى أن الهويــة المجتمعية المتغيرة 

للشــعوب لــم تكــن ذات تأثيــر يُذكــر فــي ســقوط الــدول العربيــة، وإنمــا 

كان الطعــن والمســاس فــي الهويــة الوطنيــة للدولــة وأساســها هــو 

�معــول الهــدم لهــا

٤�  الدولة السعودية�

فــي نفــس المقابلــة مــع مجلــة (أتلانتيــك) قــال ســمو ولــي العهــدÅ (لقــد 

جــاءت الأســرة المالكــة الســعودية قبــل ٦٠٠ ســنة، كأســرة حاكمــة، 

حيــث أسســوا الدولــة الســعودية قبــل ٣٠٠ ســنة، ثــم انهــارت لمــدة 

ســبع ســنوات، ثــم عــادت مــرة أخــرى، وانهــارت لمــدة ١٠ ســنوات، ثــم 

عــادت مجــددًا، وقــد تعلمنــا الكثيــر مــن الــدروس، وتطورنــا، كمــا تطــور 

النظــام، وكل جيــل يأتــي، يأتــي بنــاءً علــى نظــام أساســه هــذه الســلطات 

الــثلاث، وعندمــا يأتــي ملــك جديــد، يأتــي ولــي عهــد جديــد، ولا يحــاولان 

تقويــض هــذه الســلطات؛ لأن هــذه هــي قــوة الســعودية)� لقــد أســس 

ــى ســنة (١١٣٩هـــ /  ــة الســعودية الأول ــن ســعود الدول الإمــام محمــد ب

١٧٢٧م) بهويــة عربيــة إسلاميــة خالصــة، أصبحــت فيÌهــا الدرعيــة نموذجــاً 

(اســتقراراً  أولاً  الدرعيــة  فعاشــت   �الأول الإسلامــي  العربــي  للحكــم 

ــاق  ــاً للأمــارات الأخــرى� وبالتالــي فــإن ميث ــداً قوي ــاً فكانــت تُعــد ن داخلي

الدرعيــة - علــى مــا لــه مــن أهميــة كبيــرة - قــد يوصــف علــى أنــه كان 

 �الكريمــة تنظيمــاً وتأطيــراً لغايــة عظيمــة احتملتهــا أســرة آل ســعود 

فهــذه القابليــة الجليــة لدعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب فــي 

بنيــة مجتمــع الدرعيــة حاكمــاً ورعيــة الــذي ابــدى ابتهاجــه بهــذه الدولــة 
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الناشــئة؛ تشــير بوضــوح إلــى استشــعار حقيقــي مــن ســكان هــذه البلــدة 

لضــرورة نشــوء كيــان سياســي قــادر علــى بســط الأمــن والاســتقرار فــي 

المنطقــة الصغيــرة حولهــم علــى الأقــل، وهــم الذيــن شــاهدوا مركزيــة 

ــى  ــوا إل ــرة، وحنّ ــارات فــي مناطــق أخــرى مــن الجزي ــدول والأم وقــوة لل

مــاض عريــق فــي التاريــخ الإسلامــي أمنّــت فيــه الدولــة الإسلاميــة هــذه 

 �الأراضــي والســبل إليÌهــا)

ووصــولاً لعهــد الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود رحمــه اللــه 

والــذي اســتعاد ملــك ابائــه وأســس دولتــه الحديثــة علــى وشــائج متينــة 

(ليأتــي الحلــم الوطنــي ويصــدر الملــك عبــد العزيــز فــي (١٧ جمــادى 

الأولــى عــام ١٣٥١ه) الأمــر الملكــي تحــت رقــم (٢٧١٦)Å بعــد الاعتمــاد 

علــى اللــه، وبنــاء علــى مــا رفــع مــن برقيــات مــن كافــة رعايانــا فــي مملكــة 

ــا،  ــرأي العــام فــي بلادن ــة ال ــى رغب ــزولاً عل ــا، ون ــاز ونجــد وملحقاته الحج

Åــا بمــا هــو آت وحبــاً فــي توحيــد أجــزاء المملكــة العربيــة أمرن

ــة وملحقاتهــا»  ــة النجدي ــة الحجازي ــىÅ تحــول اســم «المملك ــادة الأول الم

إلــى اســم «المملكــة العربيــة الســعودية»، ويصبــح لقبنــا بعــد الآن «ملــك 

المملكــة العربيــة الســعودية»)� ولأن الاســم هــو أول معبّــر للهوية أصبح 

الســعودي يعنــي ولاء وبيعــة لبيــت آل ســعود الكــرام، وتقديــراً وامتنانــاً 

العــرب  المملكــة  جمــع ســكان  فــي  منهــم  والملــوك  الأئمــة  لجهــود 

الاقحــاح فــي دولــة عربيــة إسلاميــة مــن تاريخهــم وثقافتهــم ومجتمعهــم 

لــم تتغيــر فيÌهــا هويتهــم الثقافيــة بمفهومهــا الأعــم منــذ عهــده صلــى 

�اللــه عليــه وســلم، لا يقبلــون عنهــا نظامــاً بــديلاً ولا فكــراً مســتورداً
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وممــا ذكــره ســمو ولــي العهــد أيضــاÅً (لا أســتطيÌع تغييــر الســعودية 

مــن ملكيــة إلــى نظــام مختلــف، وذلــك لأن الأمــر مرتبــط بملكيــة قائمــة 

ــة  ــة والحضري ــة ســنة، وقــد عاشــت هــذه الأنظمــة القبلي ــذ ثلاث مئ من

التــي يصــل عددهــا إلــى ١٠٠٠ بهــذا الأســلوب طيلــة الســنوات الماضيــة، 

وكانــوا جــزءًا مــن اســتمرار الســعودية دولــة ملكيــة� مــن بين أفــراد العائلة 

 �المالكــة، هنالــك أكثــر مــن خمســة آلاف فــرد مــن عائلــة آل ســعود

وأعضــاء هيئــة البيعــة اختارونــي لكــي أحمــي المصالــح الخاصــة بالملكيــة، 

وتغييــر هــذا الأمــر يعــد خيانــة لأفــراد عائلــة آل ســعود، وكذلــك خيانــة 

للقبائــل والمراكــز والهجــر وانقلابًــا عليÌهــم، وكل هــذه المكونــات تســاعد 

علــى إحــداث تغييــر فــي الســعودية، ولهــذا فإننــي لا أعتقــد أنهــم هــم 

مــن يتســببون فــي إبطــاء وتيــرة التغيير، بــل هم الأدوات التي تســاعدني 

�علــى القيــام بالمزيــد)

هنــا لابــد مــن القيــم الوطنيــة الصريحــة فبدونهــا يحصــل إضعــاف للهويــة 

ــى تشــويÌهها� واســتجابة للدواعــي الملحــة  ــل وقــد يصــل إل ــة، ب الوطني

Åع أن نحــدد قيمنــا الوطنيــة الســعودية بالتالــيÌنســتطي

أ�  الإسلام الحقيقي�

أكــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز فــي كلمتــه 

التــي ألقــاه فــي مجلــس الشــورى ســنة (٢٠١٧)Å (أنــه لا مــكان بيننــا 

ــق  ــا الســمحة لتحقي ــحلالاً ويســتغل عقيدتن ــدال ان ــرى الاعت لمتطــرف ي

وســيلة  التطــرف  علــى  حربنــا  فــي  يــرى  لمنحــل  مــكان  ولا  أهدافــه، 
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ــة  ــزة ثابت لنشــر الانــحلال)� هــذا التأكيــد علــى الاعتــدال الإسلامــي كركي

ــي العهــد  ــه أيضــاً ســمو ول ــا شــدد علي ــة الســعودية، هــو م فــي الدول

حينمــا قــالÅ (نحــن نرجــع إلــى تعاليــم الإسلام الحقيقيــة، التــي عــاش 

بهــا الرســول عليــه الــصلاة والــسلام والخلفــاء الأربعــة الراشــدين، حيــث 

كانــت مجتمعاتهــم منفتحــة ومســالمة، وكان عندهــم مســيحيون ويÌهود 

يعيشــون فــي تلــك المجتمعــات، وأرشــدتنا هــذه التعاليــم أن نحتــرم 

ــم كانــت  ــات بغــض النظــر عنهــا� وهــذه التعالي ــع الثقافــات والديان Ìجمي

�ــى الشــيء الحقيقــي) ــى الجــذور، إل ــة، ونحــن راجعــون إل مثالي

وفــي لقــاءه التلفزيونــي مــع عبداللــه المديفــر أكــد ســموه علــى أن 

دســتور المملكــة هــو القــرآن الكريــم والســنة النبويــة بالمتواتــر منهــا، وأن 

�ــح للقــرآن والســنة نهجهــا هــو النهــج الصحي

هــذا التحديــد الدقيــق لمعنــى الإسلام المعتــدل الحقيقــي، والذي تبين 

ــع  Ìــي جمي ــعودية ف ــة الس ــح للدول ــور الواض ــي التط ــدواه ف ــه وج فاعليت

شــؤونها العامــة والمجتمعيــة والخاصــة� يســتلزم أن يكــون قيمــة وطنيــة 

نحافــظ عليÌهــا، ونعيــش ونمــوت عليÌهــا� إن إغلاق بــاب الاجتهــاد، أو 

الاعتمــاد علــى مــدارس دينيــة بعينهــا يصنــع التطــرف والتكلــس المعرفي 

والقيمــي والاقتصــادي حتــى� ولأجــل هذا فــإن العودة للجــذور الحقيقية 

�يعنــي ارتباطــاً بالقيــم الأصيلــة
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السعوديون والحرمان الشريفان� �ب

منــذ بدايــة العهــد الســعودي فــي دولتــه الأولــى ناصــب أشــراف مكــة - 

والذيــن كان نفوذهــم فــي نجــد فــي طــور الاضمــحلال - العــداء للدولــة 

ــن ســعيد قــد ســجن  ــن بشــر أن الشــريف مســعود ب ــر اب ــة� وذك الحديث

(أن  العثيميــن  عبداللــه  الدكتــور  ويؤكــد   �١١٦٢)ه( ســنة  نجــد  حجــاج 

المصــادر تتفــق علــى أن الشــريف مســعود بــن ســعيد منــع أنصــار الدعوة 

 �ــج) ــذا النه ــى ه ــاعد عل ــوه مس ــه، أخ ــار خليفت ــد س ــج� وق ــن أداء الح م

ولقــد اســتمر هــذا النهــج العدائــي ســنوات طــوال، يتحســن أحيانــاً قليلــة 

�فيســمح لهــم بالحــج، ليعــود أكثــر شراســة بالمنــع لفتــرات أطــول

حتــى جــاءت ســنة (١٢٠٥ه) فأرســل الشــريف غالــب حملــة عســكرية ضــد 

ــة لكنهــا فشــلت فــشلاً  ــة العثماني ــداً مــن الدول ــة الســعودية مؤي الدول

ذريعــاً� ليعــود الشــريف مــرة ثانيــة فــي ســنة (١٢١٠ه) بحملــة كبيــرة 

القيــادة  لتقــرر   �الســعودية القــوة  أمــام  لتنهــزم  نجــد  لعاليــة  وصلــت 

الســعودية دخــول مكــة المكرمــة خصوصــاً بعــد الانتصــارات المذهلــة 

لهــا، وانضمــام المناطــق والقبائــل للحكــم الســعودي� وفــي آواخــر ســنة 

(١٢١٧ه) تحــرك الأمــام ســعود بــن عبدالعزيــز إلــى مكــة وعســكر خارجهــا 

حتــى ينتهــي موســم الحــج، ليدخلهــا دون قتــال فــي الثامــن مــن محــرم 

 �ــد ــن محم ــز ب ــام عبدالعزي ــده الإم ــد وال ــي عه ــك ف ــنة (١٢١٨ه) وذل س

وليســتتب الحجــاز تحــت حكــم آل ســعود فــي ســنة (١٢٢٠ه) بدخــول 

�ــة الســعودية ــورة تحــت الراي ــة المن المدين
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المقدســة،  الأراضــي  فــي  الســعودية  للدولــة  الممتــد  التاريــخ  هــذا 

والمعاملــة المثلــى مــع المعارضيــن لهــا، جعلــت مــن كل الحجــاز فــي 

شــوق للحكــم الســعودي بعــد انهيــار دولتــه الأولــى والثانيــة� فلــم تنــس 

الذاكــرة التاريخيــة لمواطنــي تلــك المناطــق عهــد العقيــدة الصحيحــة، 

للدولــة  المؤســس  عهــد  ليأتــي   �الأولــى لدولتهــم  العــادل  والحكــم 

الســعودية الثالثــة الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود ويعيــد 

توحيــد الحجــاز، لتعــود مكــة المكرمــة تحــت حكمــه فــي الســابع عشــر مــن 

ــع الأول ســنة (١٣٤٣ه)، ثــم المدينــة المنــورة فــي الثامــن عشــر مــن  Ìربي

�جمــادى الأولــى ســنة ١٣٤٤)ه(

العربيــة  المملكــة  ملــوك  الملــك  أبنــاء  يتعاهــد  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 

الســعودية رعايــة الحرميــن الشــريفين وحمايــة قاصديÌهمــا� ويكــون لقــب 

ملــك المملكــة العربيــة الســعودية هــو خــادم الحرميــن الشــريفين� إيمانــاً 

بهــذا الواجــب الدينــي، واحتمــالاً لهــذه المســؤولية العظيمــة� فتُســخر 

 �لهمــا كل إمكانــات الدولــة، والمــوارد البشــرية والماديــة تقربــاً للــه تعالــى

حتــى أصبحــت هــذه المســؤولية قيمــة وطنيــة بذاتهــا داخــل وجــدان كل 

�ســعودي، يعيــش لهــا وقــد يمــوت لأجلهــا، فلا انفــكاك مــن ذلــك أبــداً

ج� الملكية المطلقة والبيعة الدينية�

ــم  ــراث الإسلامــي والتاريخــي، علــى أن الإسلام ل تجمــع أغلــب كتــب الت

ينــص علــى نظــام حكــم بعينــه لرعاية شــؤون النــاس� لا في القــرآن الكريم 

ولا فــي الســنة المطهــرة� وللمتتبــع التاريخــي، والمتفحــص للنصــوص أن 
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يســتنتج ذلــك مــن قــراءة مشــهد تولــي الخلفــاء الأربعــة للحكــم فــي 

�الدولــة الإسلاميــة

دينــي،  لا  جــدال سياســي  هــو  الســقيفة  يــوم  منــذ  الجــدال  كان  إذ 

فتعــددت أســاليب الحكــم عندهــم فقــد تولــى عمــر بــن الخطــاب بعهــد 

إليــه مــن أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنهمــا، فترشــيح ســتة مــن الصحابــة 

لولايــة الحكــم بعــد عمــر، ثــم فتنــة مقتــل عثمــان بــن عفــان وتولــي علــي 

�بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنهمــا للحكــم

ولــم تعــش الدولــة الإسلاميــة حالــة الاطمئنــان المجتمعــي إلا بعــد تولــي 

ــه عنهمــا  ــي ســفيان رضــي الل ــن أب ــة ب النظــام الملكــي فــي عهــد معاوي

للحكــم وانســيابية التولــي بعــد ذلــك� ومــا كانــت القلاقــل التــي حدثــت 

فــي التاريــخ الطويــل للدولتيــن الأمويــة والعباســية إلا لشــأن نــزاع علــى 

�الســلطة بيــن فئــات متعــددة تنظــر للحكــم لا للبشــر

ــد بالطبيعــة البشــرية لأهــل هــذه المناطــق،  ــخ الممت ــط هــذا التاري يرتب

وتعددهــم بقبائــل وعوائــل كثيــرة، لا يمكــن لهــا أن تقيــم دولــة دون 

التوحــد تحــت رايــة واحــدة، لأســرة مالكة ارتضوهــا وآمنوا بها� إن الســجل 

ــد  ــه، يؤك ــذ نشــأته، وتمــدده، وفتوحات المذّهــب للحكــم الســعودي من

ــم  ــة الحك ــام بعدال ــا ت ــة ورض ــو قناع ــا ه ــترى وإنم ــولاء لا يش ــى أن ال عل

�ــاء وبنــات الوطــن، ونمــوه وازدهــاره وســؤدده، وحرصــه علــى أبن

علــى مــر ثلاثــة قــرون هــي تاريــخ هــذه الدولــة، يترسّــخ يومــاً بعــد يــوم 

فــي صــدور النــاس داخــل حدودها المباركــة أن الإرادة العامــة لمواطنيÌها 
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العســر واليســر،  (الســمع والطاعــة فــي  بايعنــا علــى   Åتــردد ســتبقى 

والمنشــط والمكــره، وعلــى أثــرة علينــا، وعلــى ألا ننــازع الأمــر أهلــه) لبيت 

�الحكــم مــن آل ســعود كمــا ارتضــوه هــم كأســرة حاكمــة

وهكــذا يظهــر جليــاً بــأن الملكيــة المطلقــة، هــي قيمــة وطنيــة متجــذرة، 

الوطنيــة  الهويــة  ضمــن  تكــون  أن  يجــب   �عنهــا بديــل  ولا  وراســخة، 

�للســعوديين

ويمكــن لنــا الآن أن نرســم شــكلاً يوضــح بنــاء هويتنــا الوطنيــة ليكــون 

Åبالشــكل التالــي

أو  الواحــد  المجتمــع  داخــل  متنوعــة  قيــم  الأولــى،  الطبقــة  وتشــكل 

المجتمعــات فــي الدولــة الحديثــة� مثــل الديــن والمذاهــب، واللغــة، 

��ألــخ�الكبير واحتــرام  والإيثــار،  والكــرم، 



Strategic Review team  (SRT) Strategic Review team  (SRT)

٣٦

أمــا الطبقــة الثانيــة، فهــي القيــم المجتمعيــة الشــاملة والتــي تحــرص 

الجامــع،  الديــن   Åمثــل الكبيــر،  المجتمــع  داخــل  دعمهــا  علــى  الدولــة 

��ألــخ�الجوار وحســن  الآخــر،  وتقبــل  واللغــة، 

الطبقــة الثالثــة، هــي مــا ينبغــي أن يتحلــى بهــا كل مواطــن، وتتأكــد 

الدولــة مــن ذلــك� مثــلÅ الإسلام المعتــدل، النظــام الملكــي، خدمــة 

�وقاصديÌهمــا الشــريفان  الحرمــان 

العربيــة  للمملكــة  الوطنيــة  للهويــة  صياغــة  الرابعــة  الطبقــة  وتكــون 

الحقيقــي،  الإسلامــي  بديننــا  والاعتــزاز  الإيمــان  وهــي  الســعودية، 

والتمســك بنظامنــا السياســي الحاكــم، والالتــزام ببيعــة ملــك هــذه 

الــبلاد وولــي عهــده، والتشــرف بخدمــة الحرميــن الشــريفين وقاصديÌهمــا 

�تحــت أنظمــة الدولــة وقوانينهــا
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 صياغة الاستراتيجيات الوطنية

لــكل دولــة مــن دول العالــم نماذجهــا الخاصــة فــي صياغــة اســتراتيجياتها 

الوطنيــة� غيــر أن كل أدبيــات هــذا العلــم، تؤكــد علــى أن مســتند هــذه 

الاســتراتيجيات والموجــه لهــا، هــو مــا يســمى بالغــرض الوطنــي والــذي 

يعنــون بــه القيــم الوطنيــة الخالصــة التــي تبنــي عليÌهــا الــدول مصالحهــا 

الوطنيــة� وتختلــف هــذه المصالــح مــن اســتراتيجية لأخــرى تبعــاً لطبيعــة 

عمــل الجهــات المصــدّرة لهــا� ومــع ذلــك فــإن مــا يجعلهــا تعمــل بشــكل 

متناغــم هــو قيمهــا الوطنيــة الخالصــة والتــي لا تحيــد عنهــا� فــإذا لــم 

�تخــدم تلــك المصالــح الهويــة الوطنيــة فلا ينبغــي أن تُقّــر

كتــب ريتشــارد روميلــت أســتاذ الإدارة والاســتراتيجيات المعــروف (مــن 

أجــل إحــداث تأثيــر فعــال، يجــب أن تكــون الإجــراءات متســقة ومبنيــة 

علــى بعضهــا البعــض، بمــا يــؤدي إلــى تركيــز الطاقــة التنظيميــة)� ولأجــل 

همــا   ،٢٠٣٠ المملكــة  ورؤيــة  للحكــم،  الأساســي  النظــام  فــإن  ذلــك 

مصــدران أساســيان عنــد بنــاء أي اســتراتيجية أخــرى لأي جهــة� مــع اعتبار 

اســتراتيجية الأمــن الوطنــي فــي حــال صدورهــا المنطلــق لذلــك، كونهــا 

ســتحتوي ضــرورة علــى القيــم الوطنيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، 

�ــة ــة الوطني الصانعــة للهوي
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الخاتمة

نخلــص مــن هــذا كلــه، أن الأوان قــد حــان لتجــاوز الاعتمــاد علــى مفاهيــم 

وثقافتنــا،  وتاريخنــا،  الإسلامــي،  تراثنــا  علــى  عرضهــا  دون  مســتوردة 

وجغرافيتنــا� لنصنــع لنــا هويــة وطنيــة خاصة بنــا، منبعها تلــك المنطلقات 

التــي تســتند عليÌهــا كل المنظومــة فــي مؤسســات الدولــة لدعمهــا 

وتعزيزهــا� إن أســاس الهويــة الوطنيــة هــي القيــم الوطنيــة الراســخة 

والعميقــة، لا القيــم الأخلاقيــة والمجتمعيــة المتغيــرة والمتفاوتــة� نحــن 

ــا  ــع بمزاي ــداً، يتمت ــاً فري ــة الســعودية نشــكل نموذج فــي المملكــة العربي

مختلفــة عــن نمــاذج كثيــرة فــي العالــم� لا نرغــب بتصديــره، لكننــا ملزمــون 

فــي الحفــاظ عليــه بأرواحنــا وأموالنــا� فهــو مــا يصنــع هويتنــا ويجعلنــا 

�ــان ســعوديون بفخــر وامتن




